
لمـاذا التزمـت الدبلوماسـية الغربيـة الصـمت
أمام قضية خاشقجي؟

, كتوبر كتبه توما كونتالوب |  أ

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

أثار احتمال مقتل الصحفي خاشقجي على يد السعودية داخل محيط قنصليتها في إسطنبول ازدراء
دوليا تجاه المملكة وولي عهدها محمد بن سلمان، في وقت التزمت فيه الدبلوماسية الغربية الصمت.

كثر شفافية من قتل الضحية في بالنسبة للدولة التي تريد ارتكاب جريمة، فمن الصعب أن تكون أ
قنصـــليتها الخاصـــة. وفي الـــوقت الـــذي تواصـــل فيـــه الســـعودية إنكـــار تورطهـــا في اختفـــاء الصـــحافي
السعودي، جمال خاشقجي، داخل مركز تمثيلها الدبلوماسي في إسطنبول، تحيل جميع الأدلة التي

تم جمعها حتى الآن إلى أن المملكة تتحمل مسؤولية هذه الحادثة.

يتساءل الجميع عن الذي حصل لخاشقجي، هل قتل عمدا، أم أختطف، أم قتل عن غير قصد؟ لم
كــثر مــن أســبوع عــن اختفــاء خــاشقجي منــذ دخــوله يتــم التوصــل إلى شيء إلى حــد الآن رغــم مــرور أ
القنصـــلية الســـعودية في إســـطنبول، علـــى الرغـــم مـــن الاتهامـــات العديـــدة الـــتي وجهتهـــا الشرطـــة
والحكومـة التركيـة للسـلطات السـعودية. في شفافيـة غـير مسـبوقة ومثـيرة للفضـول، أثـارت الشكـوك
حــول اســتعمال الســلطات التركيــة هــذه القضيــة كــأداة لأهــداف معينــة، قــام العديــد مــن المســؤولين
الأتـراك بالاتصـال بوسائـل الإعلام الدوليـة لتزويـدهم بصـور كـاميرا فيـديو المراقبـة الخاصـة بالقنصـلية

السعودية، ومدهم بتفاصيل عن الجريمة، مما خلف قدرا كبيرا من الغموض.
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ير الشؤون ية ووز تواصل موقع “ميديابار” الفرنسي مع رئاسة الجمهور
الخارجية الفرنسية لتوضيح موقفهم من هذه القضية، إلا أنه لم يتلق أية إجابة

كتوبر على متن طائرتين خاصتين، وصل حوالي  سعوديًا إلى تركيا يوم الثلاثاء  تشرين الأول /أ
وحجزوا عددا من الغرف في فنادق، ثم انطلقوا إلى القنصلية وغادروا منها بعد بضع ساعات نحو
 كــدت العديــد مــن المصــادر والصــحافة التركيــة هــذه المعلومــات، عــبر نــشر صــور لنحــو يــاض. وأ الر

شخصا بينهم عدد من الضباط في الجيش السعودي وطبيب شرعي.

يــق ومغــادرته؟ لا زال الأمــر غامضــا لكــن مــا الــذي حــدث خلال الفــترة الفاصــلة بين وصــول هــذا الفر
ويحيـل إلى قـدر كـبير مـن التنـاقض. وأفـاد المحققـون أن مـوظفي القنصـلية كـانوا في إجـازة خلال ذلـك
اليوم، وشاهد آخرون سيارات سوداء أمام القنصلية ثم رأوها تغادر المكان. وقد لوح أحد المصادر بأن
هنالــك شريــط فيــديو يصــور عمليــة قطــع جثــة خــاشقجي بمنشــار بــتر، علــى طريقــة الفيلــم الأمريــكي
“الخيال الرخيص”. كما أفادت صحيفة تركية يومية مقربة من الحكومة أنه من المحتمل أن المعارض
السعودي قد تعرض لعملية اختطاف. وقد ورد أن المخابرات الأمريكية كانت على علم مسبق بها

قبل وقت وجيز.

كيـد هـذه الفرضيـات مـن قبـل السـلطات التركيـة، وخصوصـا الرئيـس أردوغـان، الـذي لم لم يتـم بعـد تأ
يدلي بأي تصريح علني في هذا الصدد. ويبقى السؤال القائم: هل تتفادى السلطات التركية تقديم
أي توضيحــات رســمية لأن التفاصــيل الخاصــة بالجريمــة تعــد مجــرد إشاعــة، أم أن الحكومــة التركيــة،

التي لا تعد صديقًا للمملكة العربية السعودية، تسعى إلى إيجاد مخ من هذه القضية؟

من جهة أخرى، لا تزال الدبلوماسيات الأجنبية تلتزم الصمت بشكل مثير للاستغراب. بعبارة أخرى،
حتى وإن افترضنا أن جمال خاشقجي “اختفى” ببساطة خلال الأيام العشرة الأخيرة، لا تزال هذه
الحقيقــة غامضــة وتســتحق إجــراء تحقيــق شامــل. لكــن الأمــر اســتغرق أســبوعًا في وزارة الخارجيــة
الفرنسية لنشر بيان، جاء فيه “نعبر عن انشغالنا بقضية خاشقجي، ونجدد أمنيتنا أن يتم الكشف

عن كل ما في هذه القضية”.

بالنسبة لقصر الإليزيه، الذي استقبل ولي العهد بن سلمان بحفاوة، خلال شهر نيسان/أبريل سنة
يــة ، فقــد التزم الصــمت. مــن جهتــه، تواصــل موقــع “ميــديابار” الفــرنسي مــع رئاســة الجمهور
ير الشؤون الخارجية الفرنسية لتوضيح موقفهم من هذه القضية، إلا أنه لم يتلق أية إجابة. من ووز
كثر منذ وصول جهتها، انتظرت للولايات المتحدة، التي تعد الحليف الأول للرياض الأمر الذي تعزز أ
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدورها أسبوعاً لتلقي بيانا فيما يتعلق بقضية خاشقجي. والجدير
بـالذكر  أن جمـال خـاشقجي كـان يقيـم في العاصـمة الأمريكيـة، واشنطـن، وينـشر مقـالات في صـحيفة

واشنطن بوست.

نجح بن سلمان في إغراء الصحفيين والحكام على الرغم من القيود الواضحة



التي فرضها على برنامجه الإصلاحي

كتوبر، أصدر ترامب، الذي كان يصف الصحفيين “بأعداء خلال يوم الأربعاء  من تشرين الأول/ أ
يا قال فيه: ” لا يمكننا أن نتحمل مثل هذه الحوادث التي تطال الصحفيين أو الشعب”، بيانا تحذير
أي شخص آخر. أنتظر توضيحا لهذه القضية”. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه “لطالما اعتقدت أن محمد
بـن سـلمان رجـل صالـح”. وفي رده عـن مقـترح بعـض نـواب الكـونغرس في خصـوص التوقـف عـن بيـع
الأسلحة للسعودية، ذكر ترامب، قائلا: “أعتقد بأن ذلك سيضر بنا، لدينا مواطن شغل في هذا المجال

ستكون عرضة للخطر”.

يبدو أن القلق الذي ينتاب رئيس الولايات المتحدة من إمكانية تدهور العلاقة مع السعودية، قد طال
أيضا العديد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا. وقد تجلى ذلك من خلال التصريحات المحتشمة
دون أن تتساءل باريس عن الثمن الذي سيضطر محمد بن سلمان لدفعه في حال ثبتت عملية القتل.
من جانبهم، يعتقد بعض المحللين والمختصين في الشأن السعودي أن الجهات التي استثمرت الكثير
في دعم ولي العهد للوصول إلى السلطة، بعد الاقتناع بخطابه الإصلاحي، ستكتشف أنها قد ارتكبت

خطأ يصعب تلافيه على الساحة الدولية.

ــرى آخــرون أن اختفــاء جمــال خــاشقجي أو احتمــال تصــفيته يعكــس ببساطــة حقيقــة ــل، ي في المقاب
الطبيعة الوحشية والاستبدادية التي يتميز بها بن سلمان، الذي نجح في تظليل الغرب. كما يحيل
ذلك إلى أن “الأعمال”، على الرغم من ذلك، ستستمر كما كانت من قبل بين الرياض وبقية الدول

الغربية.

ين، التجارة والإغراء محمد بن سلمان قادر على “التأثير” على الغرب من خلال أمر

منــذ أن تحــول إلى أقــوى رجــل في المملكــة العربيــة الســعودية بفضــل والــده الهــرم ومــن خلال تنفيــذ
انقلاب داخل العائلة المالكة خلال شهر يوليو / تموز من سنة ، لم يتوقف محمد بن سلمان عن
مكافأة كل من يدعمه ومعاقبة جلّ المعارضين في داخل أو خا المملكة. ساهمت كل من الحرب
يــدهم مــن ممتلكــاتهم علــى طريقــة الهمجيــة في اليمــن، وعمليــة إيقــاف النخــب الســعودية وتجر
عصابــات المافيــا في تشــويه ســمعة في بــن ســلمان، فيمــا كشــف ســجنه لنــاشطين في حقــوق الإنســان،
وخطفه لرئيس الوزراء اللبناني عن جانبه المظلم. في المقابل، أظهرت كل من خطته لإصلاح الاقتصاد
السعودي وتجهيزه لمرحلة ما بعد النفط، والسماح للمرأة بالقيادة وإعادة فتح دور السينما وتشديد

الضغط على التطرف الديني الوهابي، الجانب المشرق من شخصيته.

مــن خلال هــذه الخطــوات، نجــح بــن ســلمان في إغــراء الصــحفيين والحكــام علــى الرغــم مــن القيــود
الواضحة التي فرضها على برنامجه الإصلاحي. في  شهر تشرين الثاني /نوفمبر من سنة ، أورد
يــدمَن، الحــائز علــى جــائزة بــوليتزر في الصــحفي الأمريــكي المختــص في الســياسة الخارجيــة تومــاس فر
يـدمَن، الـذي يعـد مـن بين يـث الربيـع العـربي”. أمـا الآن، يعتقـد فر مناسـبتين، أن بـن سـلمان يعـد “ور
أصدقاء خاشقجي، أن هذه الحادثة تمثل “مصيبة وكارثة” حلت ببن سلمان والمنطقة، الأمر الذي



سيتسبب في هروب المسؤولين والمستثمرين الغربيين.

دائما ما يتريث الغرب عندما يتعلق الأمر بأخذ موقف إزاء ما يحصل في هذه
البلدان أو بشأن خطأ ارتكبوه خا حدودهم

مــن جهتــه، يــرى المحــافظ الجديــد والمســتشار الســابق لجــو بــوش، إليــوت أبرامــز، في بــن ســلمان
كــد أبرامــز أن هــذه القضيــة ســتحدث “ضررا لا يمكــن إصلاحــه”، ســيطارد “المســتبد المســتنير”. كمــا أ
المملكة العربية السعودية وقيادتها. ووفقا لهؤلاء المختصين، لن تتمكن المملكة ولا حاكمها من تجاوز
هذه الحادثة التي كانت أقرب إلى توجيه ضربة على نحو صريح للمعايير الدبلوماسية والإنسانية. ولم
يارته إلى القنصلية كانت يرتكب خاشقجي أي ذنب سوى انتقاد سياسات معينة للسعودية، كما أن ز

ية  خاصة بزواجه. فقط من أجل تسوية وثائق إدار

في الأثنـاء، أورد الأسـتاذ في معهـد الـدراسات السياسـية ببـاريس، سـتيفان لاكـروا، أن “بـن سـلمان بـدأ
حملته الترويجية عبر فتح قنوات تواصل مع العالم الغربي، وذلك من خلال تنظيم رحلات إلى الخا
ونشر إعلانات عن الإصلاحات الكبرى. ولكن هذه الصورة أخذت تتهاوى الآن، لتكشف عن سلسلة
من الأحداث التي لا تعد قضية خاشقجي إلا أحدث حلقة منها، والتي تشمل الحرب على اليمن،
والمناوشــات مــع كنــدا، ورفــض أي أوجــه النقــد. ويبقــى الســؤال المطــروح مــا إذا كــانت المملكــة العربيــة

السعودية في حاجة حقاً إلى تلميع صورتها؟ هذا ليس مؤكدا”.

 

دونالــد ترامــب يحمــل لافتــة تظهــر أربــاح الولايــات المتحــدة مــن مبيعــات الأســلحة إلى المملكــة العربيــة
. السعودية، في حضور محمد بن سلمان في البيت الأبيض خلال شهر آذار/ مارس

يعتقد العديد من المراقبين أن هذه الحادثة مهما كانت بشعة، فلن تؤثر بشكل دائم على علاقات



الدول الغربية مع المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، ذكر مارك لينش، المختص في العلاقات
الدولية في جامعة جو واشنطن أن “الولايات المتحدة وبلدان أخرى تأبى التحدث منذ سنوات عن
كــثر مــن القمــع المســتمر في المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا أن إدارة ترامــب مصابــة بهــوس إزاء إيــران أ
يـات، حيـث لا تسترعـي هـذه المسائـل اهتمامهـا كثـيراً… في الواقـع، اهتمامهـا بحقـوق الإنسـان أو الحر
ســيكون صادمــا إذا لم تســتغل الإدارة الأمريكيــة حادثــة اختفــاء خــاشقجي لمراجعــة ســياسة الولايــات

المتحدة تجاه الرياض”.

منـذ اعتلائـه السـلطة، اتسـم أسـلوب بـن سـلمان بالازدواجيـة ليضمـن دعـم، وصـمت الـديمقراطيات
الغربية. ويتمثل الأسلوب الأول في اعتماد النموذج الكلاسيكي القائم على دبلوماسية مبيعات النفط
والأسلحة. ويجعل ذلك من المملكة العربية السعودية بائعا للذهب الأسود وزبون هاما في مجال
الأســلحة، حيــث لا تســتطيع الولايــات المتحــدة وشمــال أمريكــا الاســتغناء عنهــا بســهولة. وقد اعــترف
دونالد ترامب بأن المملكة العربية السعودية “تؤمن الوظائف لنا”. وقد لاحظنا أيضا تردد فرنسا في
اسـتنكار قتـل المـدنيين في الحـرب الـدائرة بـاليمن، كمـا لم تبـد بـاريس تضامنهـا الكامـل مـع كنـدا عنـدما

أقدمت على انتقاد سجن أحد الناشطين حقوق الإنسان السعوديين.

لن يؤثر أي أمر على سيطرة ابن سلمان المطلقة على دواليب السلطة في
المملكة ولا على براءته من أي جرم على المستوى الدولي التي منحها إياه حكام

العالم الغربي، حيث يدينون له بالكثير من الأمور

يكمن الأسلوب الثاني، الذي يتبعه بن سلمان، في سياسة الإغراء، حيث لعب الأمير الشاب، الذي
يبلـغ مـن العمـر  سـنة، ورقـة الإصلاح، بغـض النظـر عـن مـدى نجـاحه في تحقيـق النتـائج المنتظـرة.
ويعتبر بن سلمان الرل الذي بإمكان الغربيين أن يعتمدوا عليه في المنطقة. ويعد بن سلمان حليفا
يـد كـوشنر، صـهر ترامـب، حيـث قلـل مـن حـدة الهجمـات ضـد إسرائيـل وتـدخل في خطـة السلام لجار

الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تعهد ولي العهد السعودي بانفتاح الاقتصاد المحلي على الاستثمار الأجنبي، وقام بجولات في أوروبا
والولايات المتحدة، وأضحى منافسا رئيسيا لطهران،  الأمر الذي أثار إعجاب الأمريكيين والمحافظين
الجدد. بالإضافة إلى ذلك، حظي بن سلمان بإعجاب إيمانويل ماكرون، بعد أن أطلق سراح رئيس
يــاض، ودعمــه لمــؤتمر إنســاني زائــف عــن اليمــن في بــاريس في شهــر الــوزراء اللبنــاني عقــب لقــائه في الر
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أفــاد ســتيفان لاكــروا، أن “هنــاك معتقــد سائــد في صــفوف الحكومــات الغربيــة، وخاصــة ضمــن وزارة
الشــؤون الخارجيــة الفرنســية، يتمثــل في فــوز الثــورة المضــادة علــى الثــورات العربيــة الــتي قــامت ســنة
، وأنه يجب علينا التعامل مع هذه الأنظمة، سواء كانت المملكة العربية السعودية أو مصر…
ودائما ما يتريث الغرب عندما يتعلق الأمر بأخذ موقف إزاء ما يحصل في هذه البلدان أو بشأن خطأ

ارتكبوه خا حدودهم”.



في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك ما يقف في وجه بن سلمان، ما يعطي شرعية لمواقفه. وإلى حد
الآن، وبغض النظر عن الممارسات التي يقوم بها، لن يؤثر أي أمر على سيطرته المطلقة على دواليب
الســلطة في المملكــة ولا علــى براءتــه مــن أي جــرم علــى المســتوى الــدولي الــتي منحهــا إيــاه حكــام العــالم
الغربي، حيث يدينون له بالكثير من الأمور. ولكن هل سيؤدي اختفاء (أو اغتيال) جمال خاشقجي

إلى تغيير هذه المعادلة المميتة؟ ستبقى خذه المسألة موضع شك.

المصدر: ميديابار الفرنسية
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